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حـــــــــــــوار مـع أ.د كـــــــــــــاظـــــم حـــــبـــــيـــــب:

واجــهـــــت صــــــــــــــدام بــــــــصراحــــــــــــــة 
*السـياسة الامنية - العسكرية وحـدها ليست قادرة علـى تفكيك الإرهاب ولابد من حـزمة سياسات متـضافرة لتحقيق ذلك

*من دون الاستعانة بخبرات دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب لن تنجح أميركا لوحدها في ذلك
*اعـكـف علــــى انجــــاز مــــوســــوعــــة بـثـمــــانـيــــة مـجلــــدات عـن مـلامح عــــراق القــــرن العـــشــــريـن

سـبعين درجـة مئـويـة ورحـت اتصـبب عـرقـاً
ثم تخفـض درجة الحرارة الـى حد البرودة
ممـا سـبب لـي كثـرة الـتبـول، وبعـد الافـراج
عنـي اصبت بـالفطـريـات المختلفـة وفقـدت
أكثــر من عـشــرين كـيلــو غــرامــاً مـن وزني،
وعلـــى وجـه العـمـــوم كـــان صـــدام حــسـين
شخصاً باطنياً معقداً وشرساً، إذ كان يلوذ
بــالـصـمـت عـنــدمــا تعــوزه الحجــة ويـبـيـت
الغــدر فـيـمـــا بعــد لمـن يخــتلف مـعه، بعــد
خروجي من المعتقل جاءني الاخوان عامر
عبد الله ومهـدي الحافظ ليخبراني ان لم
يعـد مبرر لـوجودي داخل البلـد لاسيما ان
زبـانيـة النـظام قـرروا الخلاص منـي بقتلي
بعـد ان طلبـوا مـني المثـول امـام مـا يـسمـى
بمـحكمـة الثـورة بـتهمـة اهـانـة )الثـورة( في
المقال الـذي نشرته آنذاك )طريق الشعب(
عــــام 1978، هـكــــذا كــــان الأمــــر مع صــــدام

حسين الدكتاتور البشع.
* دكتــور حبـيب، مـا هـو انـطبـاعـكم بـشـأن
انتخــاب الأستـاذ جلال طــالبــاني لـرئـاسـة

الجمهورية للأربع سنوات المقبلة ؟
- لعـب الأسـتــاذ مــام جلال طــالـبــانـي دوراً
مهـمــاً في لملـمــة الــصف الــوطـنـي وتعـبـئــة
القوى حول برنامج وطني لتجاوز المشكلة
التي نعـاني منها، أي ان مام جلال لم يكن
يلـعب دوراً كــرديــاً بل دوراً وطـنيــاً وعــراقيــاً
بــوصفه رئـيــس جـمهــوريــة وبــالـتــالـي هــو
لـيس رئـيسـاً للكـورد فقط وانمـا هـو رئـيس
للعـراقـيين جـميعـاً عـربـاً وكـورداً وقــوميـات
أخــرى، من هــذا المنـطلق كــان دوره حيــويــاً
وفــــــاعلًا ومــنــتجـــــاً، وانـــــا لــم أزل اتـــــذكـــــر
الـصــديق مـام جـلال إذ كنــا معـاً في مــوقف
الـســراي عــام 1956 ومـعنــا حبـيب مـحمــد
كريم والشهيد الراحل عبد العزيز الدوري
وآخــــرون ومــن ثــم الــتقــيــنــــا في مـــســيــــرة
الـنضـال مـراراً واخـر مــرة التقـينـا في بـراغ
وقبلهـا في حركـة الانصـار، ومن خلال تلك
العلاقـة الــوطيـدة والـطــويلــة استـطـيع ان
اقــول ان هــذا الــرجل مــام جلال يــسـتحق
هــذا المــركــز بجــدارة، كـمــا انه كــسـب ثقــة
الـتحــالـف الكــوردسـتــانـي وقـيــادة الحــزب
ـــة الــــديمقـــراطـي الـكـــوردسـتـــانـي المـتـمــثل
بـشخص الاخ مـسعـود البـارزاني وهـذا امـر
مهم للـشعب الكـوردي لان الثقــة المتبـادلـة
بــين القـيــــادات لهــــا الاثــــر الـكـبـيــــر علــــى
القــواعــد الــطـــامحــة الــى وحــدة الــصف
ووحــدة كــوردستــان، واقــولهــا بـصــراحــة ان
الــتحــــــالف والحـــــركـــــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة
الكـوردستـانيـة سيمـا وهي حـركـة علمـانيـة
تــشـكل ضـمــانــة لعــدم سـيــر العــراق وفقــاً
للخـط الــدينـي، كمــا انهــا ضمــانــة لان لا
تكـون دولة العـراق في المسـتقبل دولة ديـنية
علـــى الــطـــراز الايـــرانــي أو الافغـــانـي لان
هـنـــاك مـن يـــريـــد ان نـكـــون ايـــرانـيـين أو
ــاً، لـــذلك انــا أهـنـئ الأسـتـــاذ جلال افغــان
الطالـباني على اختـياره لرئاسـة جمهورية
العـــــراق وانــــــا كلــي ثقـــــة بــــــانه ســيــــسهــم
بــاسهـامــة فعـالــة في عمـليـة وحـدة الـصف
الــوطـنـي ومـن ثـم وحــدة العــراق، كـمــا انه
عـكس في طـريقـة اداراته الـسيـاسـة داخليـاً
وخــارجيـاً انمـوذجــاً حضـاريـاً لمــا ينـبغي ان
يكــون علـيه الــسـيــاسـي في هــذه المــرحلــة،
فهـنيئـاً للـشعب الكـوردي ان يكــون من بين
ابـنـــائه رئـيــســـاً للــبلاد، وهـنـيـئـــاً للــشعـب
العــــراقــي هــــذه المــمــــارســــة الــتــي تعـكـــس
استحقـاق المواطنة في أي منصب كان ومن
ايـــة قـــومـيـــة جــــاءت ومهـمـــا كـــان جـنــس
المــواطن امـرأة كـانـت ام رجلاً، وهي خـطـوة
دافعة للامـام نتمـنى ان تكـرس ونتمـنى ان
تــتغــيــــر في ظـلهــــا الــبــنــــى الاقــتــصــــاديــــة
والاجـتمــاعيــة وان يتـحقق لــدينــا تنــويــر
ديني مـن دون تخندقـات وتموضعـات ضارة
بمـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق.
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الوطن للجميع والـدين لله، انه امر معيب
ان نتقاتل على المراكز في ظل فقدان الثقة
المــريع بـين الاحــزاب والقــوى الــسـيــاسـيــة
الـذي راح يـعمق الخلافـات في حـين ينـبغي
علــى تلك القـوى والاحـزاب ان تـرتـفع عن
ذلـك لتعزيز الثقة وايجاد قواسم مشتركة
تــواجه الـتحــديــات الـشــاخـصــة في انعــدام
الامن والخـدمــات وشيـوع ظـواهـر الفـسـاد

الإداري.
* للـدكتـور كـاظـم حبيـب مسـاجلـة خطـرة
بثهـا التلفـاز عـام 1976، هل لنـا ان نتعـرف
علـى مجريـاتها وجـوانبها الخفـية ومن ثم

تبعاتها؟
- حــضـــر صـــدام حــسـين مـــؤتمـــراً زراعـيـــاً
ونــاقــش مــوضــوعــات سـيــاسـيــة ولـيــسـت
اقتـصــاديــة ولكـن ذات خلـفيــة اقتـصــاديــة
ووجـــــــدت انـه غــيـــــــر مــنـــصـف واتـــــســمــت
طــروحــاته بـطــوبــاويــة تفـتقــر الــى المـنهج
العلـمي، فــاضطـررت الــى ان ارتقي المـنصـة
بعـد مـا نـزل هــو منهـا لـيجلـس في الـصف
الامامي مع جمهـور الحاضرين وكان ذلك
في العــام 1976 وطــرحـت وجهــة نـظــري في
بـطلان طــروحــاته واشــرت الــى انه يـتخــذ
قرارات من دون ان يتشـاور مع احد، وغالباً
مـــا تـكـــون تلـك القـــرارات سـبـبـــاً في صــنع
ازمــات مخـتلفــة كــالــشحــة في الـبـيـض، أو
الــدجــاج أو الـلحــوم أو غـيــرهــا مـن المــواد
الغــذائيــة، وبطـبيعـة الحــال اغتـاظ صـدام
من ذلك بشـدة، واوضحت ان وجهة نظري
لا تعني امراً شخـصياً بقدر مـا تنتمي الى

السياقات الصحيحة في اتخاذ القرار.
وبعـد ان انفـضت جلـسة المـؤتمر نـزلنـا الى
اسفـل بعـــدمـــا كـنـــا في قـــاعـــة في الــطـــابق
الـثــانـي مـن المـبـنــى واشـتــبكــت مع صــدام
بحــوار اسـتغــرق أكـثــر مـن ســاعــة ونــصف
وكــان حــواراً جــاداً وشــديــداً اتهـمـتهـم فـيه
بمحــاولـــة الانفــراد بــالــسلــطــة وتــدمـيــر
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة الجــاريــة آنــذاك في
البلد، كما اشرت الى ان ميشيل عفلق كان
يهــاجـم الاطــراف المـنــضــويــة في الجـبهــة
الــــوطــنــيــــة آنــــذاك فــيــمــــا كــــانــت اجهــــزة
الحكــومــة الامـنـيـــة تلـفق بـيــانــات تــضــر
بــسـمعــة احــزاب الجـبهــة مـن غـيــر حــزب
الـبعث وفي الــوقت الـذي كـنت فـيه واضحـاً
محـدداً معه في طـرح وجهـة نظـري راح هـو
يماطل ويسـوف بحديث غيـر ذي صلة عن
سيغموند فرويد وكيفية استخدام منهجه
في كـسـب الـشـبــاب وغـيــر لك مـن اســالـيـب

المراوغة ..
والــى هـنــا انـتهــى الحــوار، غـيــر انـنـي كـنـت
موقناً ان صدام سيـبيت الضغينة لي حتى
جـــاء يـــوم اعــتقـــالــي في العـــام 1978، وقـــد
اطلعني مـدير الامن العـام آنذاك الـدكتور
فــاضل الـبــراك اثـنــاء حــديـث لـيلـي بـيـنـي
وبــيــنه وكــنــت انــتقــــد فــيه بــشــــدة الــنهــب
الحـــاصل في امـــوال القــطـــاع العـــام عـبـــر
إقــــامــــة مـــشـــــاريع وهــمــيــــة وســــوء الادارة
والـتخطـيط مـن قبل مـســؤولي الحكـومـة،
اطلعني الـدكتور البراك على ورقة تحتوي
علــى ثلاث عــشــرة فقــرة مــرسلــة مـن قـبل
صـدام الــى البـراك يـشــرح فيهـا مــا ينـبغي
فـعلـه معـي في زنــازيـن معـتـقلـي مـن أنــواع
التعـذيـب التي مـورست مـعي بكل وحـشيـة
وهــمجـيـــة ومــنهـــا مــثلًا الــضـــرب المـبـــرح
ــــى مــنــطقــــة والمــتـكــــرر بــكعــب الحــــذاء عل
نخــاعـي الــشــوكـي لاحــداث عــاهــة عقلـيــة
لــدي وقــد ذيل ورقـته تـلك بــان لا يــسـمح
بالافـراج عنـي الا بأمـر شخـصي منه، غـير
انهم لم يحصلوا طول فترة اعتقالي التي
امتــدت الــى أكثــر مـن خمـســة عـشــر يــومــاً
عـلى أي شـي مما كـان يريـد صدام حـسين،
لقــد كــان مــا يـشـبه المــرجـل تحت زنــزانـتي
لترتفع درجة  حرارة الزنزانة الى أكثر من
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الــى الـنــاس وكـيفـيــة كــسـبهـم الــى جــانـب
الــتغـيـيـــر وعـــزلهـم عـن الإرهـــاب ومـن ثـم
الــــســيـــــاســـــة الامــنــيـــــة لــتـكـــــون كـل تلـك
السياسـات هي من يعالج ويفكك الإرهاب،
الــسيــاســة العــسكــريــة والامـنيــة الـقمـعيــة
وحدها لا يمكنها فعل ذلك وبالتالي نحن
لا نمـتـلك هــذه الــوحــدة الــضــروريــة مـن
الــسيــاســات بحـيث نــستـطيـع تنـفيــذ هــذه

المهمة النبيلة.
ان تفكيك الإرهـاب يمكن ان يتحقق فقط
من خـلال وحدتـنا في حـكومـة تمثل هـموم
وتــطلعــات الـنــاس بلا تحــزب أو طــائفـيــة
ــــة لحقـــوق وتــســتجـيـب اســتجـــابـــة كــــامل
الإنسـان وحقـوق القـوميـات، ونحن نلـمس
الآن فساداً منتشراً ادارياً ووظيفياً وله من
الــشـــراســـة مـــا يـجعـله صـنــــواً للارهـــاب،
ليــشكل هــذا الفـســاد وجهـاً لـعملـة واحـدة
وجههـا الثـاني الإرهـاب، كل منهـما يـتغذى
علــى الـثــانـي، وبــالـتــالـي نحـن امــام واقع
شـــــائـك ومـعقــــــد فلـكــي نفـكـك الإرهـــــاب
وندمـره نحتاج الـى حزمـة واحدة من تلك

السياسات التي ذكرتها.
ان معــركـتنــا مع الإرهــاب معــركــة طــويلــة
الامــد بـسـبب ان الــولايــات المـتحــدة نقـلت
معــركـتهـــا معه )أي الإرهــاب( مـن بلادهــا
الى بـلادنا وبـالتـالي يـجري مـا يجـري من
تقـتيل نــسبـته الاعلــى بين العـراقـيين لـذا
ينـبغـي تفعـيل اجـراءات خـاصـة بـالـتعـاون
مع القـوات الأجـنبيـة المـوجـودة في الـداخل
سيمـا وانها تمـارس غطرسـة متعالـية، ولم
تـصغ حتـى الآن لمـا يقـوله العـراقيـون هـذه
اشـكـــالـيـــة كـبـيـــرة علـــى الـــرغـم مــن انهـم
يخـــســــرون الـكــثــيــــر ممــــا يــــؤلــب علــيهــم
شعــوبهـم وبــالـتــالـي يــضعــون أنفــسهـم في
خانق ضـيق، ومع ذلك نبقى نحـن بحاجة
الـى تنسيق مشترك معهـم بطريقة ما من
اجـل تحقــيق اجـــراءات مــضـــادة للارهـــاب
سلـيمــة ومـتمــاسكــة وبــذلك نــستـطـيع ان
نفـككه تفـكيكـاً نهـائيـاً، كمـا إننـا سـنختـزل
الــزمـن لـــو تحقق الـتعــاون بـين الــولايــات
المـتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبـي لان هــذه
الــدول تمـتـلك خـبــرة واسعــة في مكــافحــة

الإرهاب.
ـــافــشــــال العــملـيـــة ان الـــزرقــــاوي يهـــدد ب
الــسـيــاسـيـــة ويهــدد الــشـيعــة ويــدعــوهـم
بــالــروافــض وكـــذلك الــسـنــة ويــدعــوهـم
بـــــالــنـــــواصــب، ويهـــــدد حــتـــــى المـــسـلحــين
الآخــريـن مـن الارهــابـيـين وكــذلـك القــوى
الــسـيــاسـيــة المخـتلفــة ويقــرر ان كل مـن لا
يتعـاون معه فهـو كـافـر فـيمــا ظل التعـامل
مع الإرهــاب مـن قـبـل الحكــومـــة ضعـيفــاً
ومـشتتـاً، الـسيـد الجعفـري مـارس سيـاسـة
سـيـئـــة تجـــاه الإرهـــاب قـــادت الـــى صـــراع
طــائفـي ومــزيــد مـن العــواقـب الــوخـيـمــة،
قـــادت الـــى العـــديـــد مــن القــتلـــى مــن كل
الاطراف شـيعية كـانت ام سنيـة، ولكن لماذا
هــذا الاصـطفــاف المــذهبـي؟ وهل تـسـتحق
الـسلطـة هـذه التـضحيـات؟ فـيمـا تتـراجع
القـــوى العلـمــانـيــة والــديمقــراطـيــة الــى
الوراء بعمـلية اقصاء غيـر مبرر، هذا وضع
سـيئ جـداً، وعلـينــا الاعتـراف بـذلك كـيمـا
نـستـطيع معـالجـة الحـالـة، انهم يــرتكبـون
خـطــأً فــادحــاً عـنــدمــا يعـمقــون الـصــراع
ويكـرسـون الاصـطفـاف الـطـائـفي، الــسنـة
والــشيعـة مــذاهب سلـيمـة ووجـودهــا دليل
على حيـوية الـدين ومن الـسلامة الفكـرية
ان تكــون هنــاك مــذاهب مـتعــددة ولـكن لا
ينـبغي لهـا ان تـتصـارع بل يـنبـغي ان يكـون
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من هو متين فندقجي ؟
تــرجـمــة الأدب الـعــربـي الـى الـتـركـيــــــــة 

ـــــول، في شـــــارع الاســتـقلال في اســـطــنــب
المزدحم بالمقاهي والمكـتبات والبوتيكات
والاعلانات في الـشارع الـذي يضم اكـبر
ــــــة، ومـحــــــال ــــــريـهــــــات الـفــنــي الـغــــــالــي
ـــــة، واجـــمل ـــــات المـــــوســـيقــي الاســـطـــــوان
المطاعم، في شارع المثقفين الذي يرتاده
الـــشعـــراء والـــروائـيـــون والــسـيـــاسـيـــون
والــــطلاب والــــســـــواح الاجـــــانــب، كــنــت
ــــوقفــت ظهـيــــرة يــــوم مـــشـمـــس امــــام ت
واحـدة مـن اكبــر مكـتبــاته وهـي مكـتبـة
رامـــز قتــابـفي، كـــانت الــرفــوف مملــوءة
بــــالـكـتـب، لا الـكـتـب الـتــــركـيــــة والـتـي
تحــمل اسـمــــاء شعــــرائهــــا وروائـيــيهــــا
وكــتــــــابهـــــا، انمـــــا الـكــتــب الأجــنــبــيـــــة
المتــرجمــة ايضـاً: روايـات دسـتيـوفــسكي
ــــرو ـــــدريه مــــال وجــيــمــــس جــــويــــس وان
وســـارتـــر، وكـتـب قـــديمـــة وحـــديـثـــة مـن

كارل ماركس الى بول اوستر.
شـيء لافـت للانـتـبـــاه بـطـبـيعـــة الأمـــر،
ذلـك ان الـــثقــــافــــة الــتــــركــيــــة تـلاحق
الإنتاج الثقـافي العالمي دون تمييز، أدب
اوربـي، افـــريقـي، صـيـنـي، يــابــانـي، هــذا
يعــنــي انهــــا لا تــتــبع ســيــــاســيــيهــــا في
مــوضــوعــة تحــول الــدولــة الـتـي كــانـت
يــومــاً ممـثلـــة للخلافــة الإسـلاميــة، بل
ممثلـة للشـرق وممثلـة لآسيا الـى دولة
اوروبــيــــة، وهــــو امــــر لا يمـكــن اغفــــاله
مطلقـاً، بل هـو شغل شـاغل للنـاس، في
الجـــامعــة وفي الـبــاص وفي الــشــارع وفي
المقهـــى، وفي كل مكــان.. لـكن تـــركيــا، أو
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 يسـتعيــد الشـاعـر فـوزي كـريم صـورة الـستـينيـات العـربيـة
والعـراقيـة، فـورة الحيـاة والفـن، وأحلام أجيــال تبحـث عن
الـتغييـر، حيث الـثقافـة والسـياسـة في طريقـين مختلفين،
أحـدهمـا طريق الـكارثـة. صور وأفـكار
ـحــــيــــــــــــة، شـعــــــــــــر ـ ـ

 تهافت الستينيين، اهواء المثقف 
ومخاطر الفعل السياسي

الــدكـتــور كــاظـم حـبـيـب مـفكــر اقـتـصــادي
ومنـاضل سياسـي غني عن التعـريف، وايام
تفتح وعينا إبان سبعينيات القرن المنصرم
ومن ثم بلـوغنـا نـسبيـاً الـنضج المعـرفي كنـا
نـتلهف لهفـة الظـامئ الـى الارتـواء لمـا كـان
يحــاضــر أو ينـشــر آراءه التـي ظلـت تتــسم
بــالعلـمـيــة والــواقعـيــة الحـيــويــة، وشــاءت
فرصـة الحظ ان نلتقيه في ربوع كوردستان
لـنمـضـي معه شـوطـاً عـذبـاً وعـميقـاً نـنهل

منه في هذا الحوار.

* الــدكتـور كـاظـم حبـيب، بـدءاً كـيف تـرى
الوطن بعد اغتراب  طويل؟

- اراه في هــــــــذه الاجــــــــواء الجــــــــديــــــــدة في
ـــا أزورهــــا للـمـــرة كـــردسـتـــان، لاسـيـمـــا وان

الـثــالـثــة، كــوردسـتــان تـتـطــور مـن
سـنــة الــى سـنـــة نحــو

الأفـــضل وهـــــذا
يعـــــود الـــــى
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العـــشــــريــن يــبــــدأ مــن عــصــــر  الامــــويــين
والعــبـــــاســيــين، وحــتـــــى يــبحــث في بعــض
جـوانب الحيـاة السـياسيـة والاقتصـادية في
بــابل كتـمهيـد، ومـن ثم يـتبعه جـزآن الاول
يــبحـث الــدولــة الامــويـــة والعـبــاسـيــة في
العــراق والجــزء الـثــالـث والــرابع يـبحـثــان
عهـد الملكـية في العـراق فيمـا يبحـث الجزء
الخــامـس ثــورة تمــوز امــا الجــزء الـســادس
فــيــبـحــث انـقـلاب شــبـــــــاط 1963 انـقـلاب
الــبعـثـيــين والقـــومـيـين عـــام 1968 فـيـمـــا
يـبحث الجزء الـسابع والثـامن زمن سـلطة
الـبعث في فترتـين من 1968 الى 1978 ومن
1979 الــى الــوقـت الحــاضــر، وآمل ان هــذا
الأمــر يعبـر عن رؤيـتي للامـور بهـذا القـدر
أو ذاك مع وثــائق بطـبيعـة الحـال، واذا عن
لـي ان اشيـر بمـلاحظـة أو أخـرى بــالنـسبـة
لي أو بالنسبة للاخرين اشرت لها بهامش
صغيـر، هذا الكتـاب يعبر بمـوضوعيـة اكبر
لانـني لا اتحـدث عن الانـا، انـا اتحـدث عن
الآخـرين، عن الناس وعـن  المجتمع وتطور

الحياة.
* كــيف لـنـــا وفقـــاً لمـنـهجـكـم الـعلـمـي- ان

نفكك مهيمنات الإرهاب الفاعلة راهنا؟ً
- لك ان تـلاحظ ان الانجــاز الكـبيـر الـذي
تحـقق بـــــسقـــــوط الــنــظــــــام العــنــصـــــري
والــدمــوي لـم يـتعــزز هــذا الـنـصــر الكـبـيــر
وهـذه المنقبـة بإرسـاء أسس حضـارية لـبناء
عــراق جــديــد وبــدلًا مـن ان نـتقـــدم نحــو
الامام في المـسائل الاجتـماعيـة والسيـاسية
والفكــريــة تــراجـعنــا نـصف قــرن أو يــزيــد،
بـــدلًا مـن ان نــسـتـمـــر في هـــدم الـعلاقـــات
الاقطـاعيـة المـنتجـة للـريف المـتخلف وهـد
اركـــان الـعلاقـــات الانـتـــاجـيـــة والـعلاقـــات

العشائرية .
بدأنا التعـامل على أساس طـائفي سياسي
العــرب سنـة وشـيعــة والكـورد كــورد وفيـليـة
وهلم جـرا وهـذه مـأسـاة يـنبغـي ان نتخلـى
عن ذلك، فـالكـورد فيـهم سنـة وشيعـة غيـر
انهـم شعب واحـد، وكـذا العــرب فيهـم سنـة
وشيعـة وهـم شعب واحـد، وهنـاك قـوميـات
أخــرى ايـضــاً مـتنــوعــة تــشكل ايـضــاً شـعبــاً
ــــالــتــــالــي في ظل هــــذا الــتــنــــوع واحــــداً، وب
والمكــونــات يـصـبح هــذا الـشعـب المكــون من
كل هـــذا الــتعـــدد الــــذي يجـب ان تــســـوده
المـؤاخاة، مصدر قوة لاضعف، في الحقيقة،
تــراجـعنــا الــى الــوراء، وبــالتــالـي سمـحنــا
لـلارهـــــــاب ان يـقــيــم بــنــيــتـه الــتـحــتــيـــــــة
ومـــؤســســـاتـه وعلاقـــاته ويــطـــور خــطـــابه
الـسيـاسي وان يـدس اصـابعه في مــؤسسـات
الــــــدولــــــة لاســيــمــــــا تـلـك الــتــي تمــتـلـك
الأسلحــة، لقــد وصل الإرهــاب الــى اجهــزة
الــــــدولـــــــة القــمعــيــــــة، وبــــــالــتــــــالــي صــــــار
يـستخـدمها ضـد الدولـة ذاتها وبـالنتـيجة
ضــد الــشعـب والمجـتــمع، هـــذه  اشكــالـيــة
خـطــرة، كيـف لنــا ان نفـككهــا، هي بــدءاً لا
تتـفكك بــالعـمل العـسكـري وحـده أبـداً، لا
يتفكك الإرهاب الا بحـزمة من الإجراءات
ومـن الــسـيــاســات، سـيــاســة اقـتــصــاديــة،
سـيــاســة اجـتـمــاعـيـــة عقلانـيــة، سـيــاســة
ثقــافيــة تنــدد بثقـافـة الـعنف، وتـدعـو الـى
ثـقــــــافــــــة الــــــديمـقــــــراطــيــــــة والـعـلاقــــــات
الانـسانية، ثقـافة خدمـات اجتماعيـة توفر
للـمـــواطـن حـــاجــــاته الخـــدمـيــــة بحـيـث
يسـتطيع ان يحـصل على مـا يريـد، تنفـيذ
سيـاسـة تـوفيـر فـرص عـمل للعــاطلين، كل
هــذه الــسيــاســات ضــروريــة جــداً لـتفكـيك
الإرهــاب، ثـم تــأتـي الــسـيــاســة الاعلامـيــة
التـي ينـبغـي ان تجيــد التــوجه بخـطــابهــا
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مــؤســســاتهــا تــدريجـيــاً، والحكــومــة الـتـي
تـركت لعـدة أشهـر فراغـاً، عاجـزة عن وضع
حد للارهـاب الدمـوي، عاجـزة عن ان تحد
من فـعل القتل الجمـاعي الـواسع النـطاق،
وبــالتــالي فـان الإنـسـان بعـد غـيبـة طـويلـة
لـيـــزور الـــوطـن مـن المـــؤكــــد انه سـيـــشعـــر
بـالحـزن الشـديـد لان أهله ونـاسه واحبـابه
وبـالتــالي شعـبه يعيـش في غـربــة في وطنه،
هـذه مأسـاة حقيقيـة، نتمنـى ان هذا الليل
الطـويل، وهـذه الغـيمـة  الـســوداء الثـقيلـة
علـــى الــنفــس، سـتـــزول وتــنقــشع وايــضـــاً
سيـنتـهي هــذا الـنفق الـطــويل المـظـلم الــى
نــور، أنــا أرى ان مــسـتقــبل العــراق مــشــرق
علـى الـرغم مـن انه سيكـون صعبـاً ومـريـراً

ومليئاً بالتضحيات.
* الم يحن الـوقت لان تكتـب مذكـراتك لا
سيمـا وانك شهدت مـراحل عصيـبة شكلت
علامات فارقة في تاريخ العراق السياسي؟

- اطلعت علـى العـديـد من المـذكـرات، وهي
غـالبـاً مـا كـتبت في أواخـر  العمـر، وعنـدمـا
يكتب الإنـسان مذكـراته في خريف أو شتاء
العــمــــر يــصعــب علــيه ان يـكـــــون نقــــديــــاً
وبـالتــالي بكـون ذاتيـاً جـداً وينـسـى الكـثيـر
من المـوضــوعيـة، تـراه يقـول بـاسـتمـرار أنـا
وأنـا وأنـا، وهـذا لا يـشجعـني علـى ان اكـتب
مـذكــرات، لم أقـرأ مـذكــرات إلا وفيهـا هـذه
النغمـة الذاتيـة الحادة بهـذا القدر أو ذاك،
قـرأت كتـاب للـراحل العـزيـز )صـالح دكله(
وهــو أكـثــر الكـتـب مــوضــوعـيــة واكـثــرهــا
تــواضعــاً وتعـبـيــراً عـن حقــائق الــوضع
وهـذا افـرحنـي ولكن لـيس كـل إنسـان
قـادراً علـى ان يكـون بهـذا المسـتوى
المـوضــوعي، ولهـذا أظـننـي غيـر
قــادر علــى كتـابـة مـذكــراتي، انـا
اكـتـب لمحـــات مـن عــــراق القـــرن
العـشــرين وهــو كتــاب ذو ثمــانيــة
اجــزاء، أنجــزت مــنه سـتــة اجــزاء
والـســابع في طــور الانجــاز، والثــامن

سينجز قريباً.
وبــدءاً انــا سيــاسـي، وكتــابـي يبـحث في
قــضــــايــــا الاقــتــصــــاد بــــالارتــبـــــاط مع
السيـاسة وحـدود تأثيـر ذلك ثقافيـاً، هذا
ـــاريـخ العـــراق في القـــرن الـكـتـــاب يــبحـث ت
العشرين ولـكن لكي يضع القارئ
في مـــــــشـهــــــــــد الـقــــــــــرن
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عــمل جـــاد وطــــويل، ويـبـــدو لـي ان وحـــدة
الحكـومة ووحـدة الادارات، على الـرغم من
نـواقـص مهمـة، سـتلعب دوراً ايجـابيـاً علـى
كـــامـل وضع كـــوردسـتـــان، أمـــا الـــوطـن في
بغـداد وفي منـاطق أخـرى في الجنـوب، فهـو
في وضـع حزين ويحـزنني كثيـراً ان تسقط
العـشــرات من الـضحــايــا تحت وطــأة هــذا
الإرهــاب الـشــرس، مــا يــؤمـلنـي في ذلك ان
شراسـة الإرهاب قـادرة حتـى اللحظـة على
عـلى ان تـسود وثـقافـة العنف عـلى الـسواء
محلـية كـانت ام قـادمة عـبر الحـدود، قادرة
علـى ان تقتل الـبشـر، قـادرة علـى ان تعطل
الحيـاة، قادرة علـى ان تسـتهلك الاقتـصاد،
قــادرة ان تعـطل الـعمـليــة الــسيــاسيــة الــى
حـدود غيـر قليلـة، والدولـة التـي تبني الان
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حاوره / كاظم الجماسي

عـــلــــــــي بـــــــــــــــــــــدر

المؤلف/  فوزي كريم 

ومــوسـيقــى وفنــون تـبحـث عن هــويــة تـشق طــريقهــا، قـبل
الانهـيـــارات الكـبــرى الـتـي نعـيــشهــا الـيــوم. يقــول المــؤلف:
الهوة بين النص الشعري وخـبرة الشاعر الداخلية ظاهرة
عـربيـة، امتـدت من الـشعـر الجـاهـلي حتـى اليـوم. عـرضتُ
لهــا بتـفصـيل في كتـابـي "ثيــاب الامبـراطـور". هــذا الكتـاب
الجديد امتـدادٌ له، ولكنه يُعنى بـوجوه أخرى إضـافية من
الظـاهــرة، وفي عصـرنـا الحــديث بـالـذات. هـذه الـوجـوه
العصـريـة استجـابـة لـيسـت متعـافيـة لـنشـاطـات الغـرب
بـالغـة الكـثافـة والتعقـيد. مـحاولـة منهـا لإشعـار نفسـها
بـالتكـافـؤ مع الغـرب، وتجـاوزه أيضـاً، وبـالتـالي كـراهـيته
وتنــشيـط فعــاليــة العــداء غيــر العقلانـي له. وكمـا بـدت
الجملـة العصـرية مـترجـمة، وبـدت القصـيدة مـترجـمة،
بـدا الوعي الثقـافي والأدبي مترجمـاً هو الآخر. قـناع مورّد
بـالأصبــاغ، يخفي الـوجه الحقـيقي الـشـاحب. هـذا واضح
في أصـوات شعـريـة كـثيـرة، يمـكن لقـصيـدة الـنثــر أن تكـون
أوسع أوعـيتهـا. وأصـوات نقـديـة أكثـر، تحت رايـة الـبنيـويـة

والتفكيكية. فورة الستينيين كانت محاكاة،
ولكن صـادقـة العــواطف. وهنـا يكـمن مــوطن مخـاطـرهـا.
ـــأن تكـــون فعـلاً، وفعلا لأن أهـــواءهـــا الخـيـــالـيـــة طـمعـت ب
سياسياً بالدرجـة الأولى. وإذا كان مفكرٌ أصيل مثل هادي
العلوي صـادقاً وغير محاكٍ، إلا أن أفكـاره التي تسعى الى
الفعل لا تقل خـطورة بـسبب هـذه الأصالـة وهذا الـصدق.
في الـشعــر لـم أسع الــى شعــراء الـظــاهــرة، بل انـتخـبت، في
المقـابل، عيّنات من شعراء الخبرة الـداخلية. شعراء التيار
الـذي حفـر مجـراه ضيقـا، ولكن عـميقـاً، الـى جــوار التيـار
الأغلـب. احـتــــــــــــــــــــــــــــــــــل هـــذا المـــسعـــى القــسـم الـثـــانـي مـن

الكتاب.
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المـــــدى الـــثقـــــافي

ـــــرجــم ـــــذي ت ــــــدقجــي ال انــت مــتــين فــن
أدونــيــــس ومحــمــــود درويــــش و..و.. و..
شعـرت بـسعــادة حقـيقيـة لـدعــوته الـى
مهـرجان شعري عـربي بدلاً مـن الوفود
الـنــصف الـــذيـن يــضـــرون لا يـنـفعـــون،
والــذين يـكثــرون ويـنمــون مـثل الفـطــر
هذه الايام في مهرجانـاتنا، فهذا مكانه
الحقــيقـي، والــطـبــيعـي، والــصحــيح لا
بـوصفه المعـرف الحقـيقي بـشعـرنـا الـى
ثقــافــة مـهمــة مـثل الـثقــافـــة التـــركيــة
فقـط، بل لـنـتعـــرف نحـن علـيه أيـضــاً،
نتعـرف على شعـره ونتعـرف من خلاله
ــــى ثقــــافــــة مهـمــــة مــثل الــثقــــافــــة عل
الـتــــركـيــــة، شعــــرت بفـيـــض سعــــادة لا
تـضــاهــى، سعــادة غـــالبــة أيـضــاً، لأنـني

عرفت من هو متين فندقجي:
فهـو شـاعـر تـركـي من مــاردين، المــدينـة
الأقـــرب لــســـوريـــا والعـــراق، درس الادب
العـربي في جـامعـة أنقـرة، أصـدر ديـوان
)خــــــراب( في الـعــــــام 1992، ثــم أصــــــدر
ــــــوان )قلــبــي تحــت المــــــاء( في العـــــام دي
ـــــوان 1994، وفي العـــــام 2001 أصـــــدر دي
مسافة القرنفل، وفي العام 2004 أصدر
ديــوان )المـنــسـي( وهــو مـتــرجـم الــشعــر
العــــربـي الــــى الـتــــركـيــــة فقــــد تــــرجـم
)الـكتــاب( لأدونيـس بــأجــزائه الـثلاثــة،
ويـشــرف علــى طبع انـطـولــوجيـا تـضم
29 شــاعــراً عــربـيـــاً.. يكـتـب الكـثـيــر في
الـصحف والمجلات التـركيـة عـن الشعـر

التركي والشعر العربي معاً.
الــثقـــافــــات لا تعـيـــش بمفـــردهــــا علـــى
ــــــــة ولا الاطـلاق.. لا تـعـــيــــــش مـعــــــــزول
مــنفــــردة، ولا تــــسهــم فقــط بــتهــــذيـب
أحـــاسـيــس الـنـــاس وتمـنـحهــم الأمل،
وانمــــــا تعـــــرف الـــثقـــــافـــــات الأخـــــرى
بنفـسها وتـسهم بتعـزيز الـتقارب بين
الشـعوب وتعزز السلام.. هذا السلام

الذي نحن أحوج ما نكون اليه.
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لـثقــافـتـنــا، هـي يـنـبـــوع افكــارنـــا ومهــد
سياسـتنا، هي امبراطـوريتنا التي دافع
عـنهـــا اجـــدادنـــا في حــــروبهــــا الكـثـيـــرة
وهلكوا فـيها من حرب القـرم الى حرب
الـبلقــان، فمـن غيــر المعقــول ان تـنتـهي
اواصــر الثقـافــة بيـننـا بلـحظـة واحـدة،
وتــصــبح غـــريـبـــة وهـــامـــشـيــــة وبعـيـــدة

ونائية.
ربمـــا لانـنـــا بعـــد الــسلـطـنـــة ودخـــولـنـــا
ـــــا ـــــركــي عـــصـــــر الاســتـقلال، ودخـــــول ت
الحديثـة عصر الجمهـورية الاتاتـوركية
المتجهـة بكـليتهـا الـى اوربـا، قـد اشحنـا
بـوجهنـا عنهـا، وأدارات هي ظهـرها لـنا،
ــــى وهــــذا الأمــــر مـفهــــوم دون شــك عل
المستـوى السيـاسي، ولكن الا يجـدر بنا
ان نـصحح هــذا المــوقف علــى المــستــوى

الثقافي؟
لم تكن كتب أدونيـس وحدها المـترجمة
لــى التــركيــة بل كـانـت دواوين مـحمـود
درويش ايضـاً، ولا سيـما ديـوان أعراس،
وقصـيدته الـطويلـة عن حـصار بـيروت،
وهناك تـرجمات لقصيـدة صور لعباس
ــــاصــــر ـــــد لأمجــــد ن بــيــضــــون وقــصــــائ
وقصائـد لنزار قبـاني ولشعـراء آخرين،
وكلهـا من تـرجمــة اسم مجهـول لـدينـا
هـــو مـتـين فـنــــدقجـي، وكـــان مــن حقـي

ذلك الوقت ان أسأل باندهاش كامل:
* من هو متين فندقجي؟

وكـنت كتبـت بعد عـودتي مـن اسطنـبول
مـبــــاشــــرة مقــــالــــة في صحــيفــــة المــــدى
بـعنــوان: من هــو متـين فنـدقـجي؟ فـلم
اســــتـــــطـع لـقـــــــــــاءه ذلـــك الـــــــــــوقــــت في
اسـطـنـبـــول وهكـــذا بقـي لــدي مـتــرجـم

الشعر العربي الى التركية مجهولاً.
هذا العام، في مهرجان جرش في عمان،
جلـس شـاعـر تــركي علــى مقـربـة مـني،
وقـدم نفـسه لي بـاقتـضاب كـامل: متين
فنـدقـجي.. شـاعـر تــركي! صــرخت إذن

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

لنقل ان الثـقافـة التـركيـة، وهي ممثـلة
للشـرق بالفعل، وحتـى اليوم وفي الاقل
مـن النـــاحيــة الـثقـــافيــة، فـهي عـــالميــة،
وكـونيـة، مثلمـا كانـت في يوم مـن الايام
امبـراطـوريــة، وهي مـازالـت حتـى هـذه
اللحظة على صلـة بالشرق.. حتى وان
لم تعـد متـربول الـشرق الحـواضري لا

ثقافياً ولا اجتماعياً ولا سياسياً.
كنت أقلب الكتب أقـرأ العناوين بتركية
ضعـيفــة، واحــاول ان أســأل صـــديقـتـي
الـشـاعـرة التـركيـة الـتي كـانت بـرفقـتي
عـن بعض المعـاني، وأردهـا الـى مكـانهـا،
أبحـث في كـتـب الــسـيـــاســـة والاجـتـمـــاع
ــــــات، بعــــضه أعــــــرفه، والآخـــــر ـــــرواي وال
اجهله، والغـالـبيـة المـطلقـة مـن أسمـاء
الـكتـاب الاتـراك هـم مجهـولـون نــسبـة
لنـا بطـبيعـة الأمـر.. ذلك لأن ثقــافتنـا
لا تهـتم الا بمــا ينـتجه الغــرب، وحتــى
كتـابهم الأكثر شهرة مثل ناظم حكمت
أو اورهــان بــامــوق أو نــديم غــورسـيل أو
عـزيـز نـسين فـانهـم لم يفـدوا الـينـا الا
بعـد ان احـتفت بهـم الثقـافـة الغـربيـة،
وقــد وصلــوا الـينـــا عبــر لغـــات اوروبيــة
اولاً، ومـــن ثـــم أخــــــذ الاهـــتـــمــــــام بـهـــم
يتصاعـد عبر مترجمين عـرب كانوا قد
تــرجمــوا بعـض اعمــالهـم مبــاشــرة من

التركية الى اللغة العربية.
وانـــا اقلـب في كـتـب الــشعـــر وقع بـيـــدي
ديوان لأدونيس مترجمـاً الى التركية..
يـا لفــرحتـي تلك اللـحظـة وانـدهــاشي
لسـرعة هـذا التـواصل الحي لثقـافة لا
أقــول مجــاورة لـثقــافـتنــا، بل محـــايثــة
لها، فقبل مئـة عام كانت اللغة التركية
ــــا والــثقــــافــــة الــتــــركــيــــة هــي ثقــــافــتــن
الـرسـميــة، هي لغــة أعظـم كتـابنـا الـتي
درسـوا عليها ودرسـوا بها مثـل الزهاوي
والرصافي وندرة مطران وغيرهم، كانت
اسـتـنـبـــول هـي المـتـــربـــول الحـــواضـــري
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